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في مقــــدمــته لـكـتــــاب مــــادلـين اولـبــــرايـت
الجـديـد المفـاجئ حـول الـدين والـسيـاسـة
الخـارجيـة، يكتـب بيل كلنـتون بـان وزيرته
ــــــــارت ــــــــة اخـــت الـــــــســــــــابـقــــــــة لـلـخــــــــارجـــي
مــــوضـــــوعهـــــا"علــــى الــضــــد مـن نــصـــــائح
اصـدقـائهـا". لـم يتم الـتطـرق الـى اسمـاء
اولـئك الاصدقـاء، ولكن من بـينهم زملاء
ســاعـــدوا اولبــرايـت علــى تعــزيـــز سيــاســة
امــريكــا الخـــارجيــة خـلال سنــوات رئــاســة
كلنـتون- وربمـا حتـى كلنـتون نفـسه. لابد
ان يكـون خوفهم مـتعلقا بـالنقطـة الاكثر
اهـــمـــيـــــــة-والاشـجـع- الـــتـــي تــــطـــــــرحـهـــــــا
اولبـرايـت هنــا: كمـا تـرى، بـذلـت سيـاسـة
الـولايــات المتحـدة الخــارجيــة كل الجهـود
مـن اجل تجـــاهل الــديـن. بــالـنــسـبــة الــى
الجـيل الجـــديـــد مـن مـفكـــري الــسـيـــاســـة
الخـــارجـيـــة الـــذيـن يجـب علـيهـم الان ان
يتعـاملوا مـع ارهاب الجهـاديين، يـبدو انه
مـن الـــسـخف بــــان قــــادة امــــريـكــــا كــــانــــوا
يتـظاهـرون بوعـي بان الـدين لم يكـن قوة
مهمة في العالم. و لكن طبقا لاولبرايت-
ومن الـصعب رؤيـة السـبب وراء مبـالغتهـا
حـول القضيـة- اصر فـريق كلنتـون بشكل
مخصوص، وليس بشكل علني فقط، من
ان ازمــة الـبلقــان، الـنــزاع –الاســرائـيلـي-
العربي و،نعـم، تفجرات القـاعدة في 1998
لـــسفــــارتـي الــــولايــــات المــتحــــدة  في شــــرق
افـريقيـا لم تكـن"حول الـدين". اذا اخـذنا
بنـظــر الاعـتبــار بــان المـشــاركـين في جمـيع
تلك الاحـداث قـد قـالـوا بـان صـراعــاتهم
كــــانـت بــــالــتحــــديــــد حــــول الــــديـن، فـمـن
الجـــــديـــــر ان يــتــــســـــاءل المـــــرء كــيـف بقــي
افضلنـا و اكثـرنا لمـعانـا ينكـرون بعـناد. ان
الـسـبب، طـبقــا لمــا تقــولـه اولبـــرايت، كــان
الارث "الـــواقعـي" للــسـيــاســة الخــارجـيــة-
وجهة النظر التي ترى افعال الامم يمكن
تــوقعهــا عن طــريق افتـراض انهــا ستـتبع
مـصالحهـا على نحـو عقلاني. لقـد لقنت
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مـع وجهـــــات الـنــظـــــر الـــــديـنـيـــــة للـنـــــاس
الاخـــريــن لانهـــا قـــد تـتـبـين في الـتـحلــيل
الاخيـر بـانهــا صحيحـة. وهي تقـدم نصـا
مقـتبـســا من كلـنتـون كــدليل صحـة لهـذه
المقــاربــة:" نعـم في ان تقــول بـــانك تعـتقــد
بــصحـــة ديــنك، وحـتـــى اكـثــــر صحـــة مـن
المعـتقـــدات الاخــــرى، ولكـن هـــذا لا يعـنـي
بــــانك تمـتـلك نــسـبـــة مـــائـــة بـــالمـــائـــة مـن
الحـقــيـقـــــــة في هـــــــذه الحــيـــــــاة". ان هـــــــذه
العقيـدة المحتـرسة مغـرية- وهـي ما يمـيز
الامـــريكـــان. ولكـنهــا لا تحـظــى بمــوافقــة
جـمـيع المــؤمـنـين، الــذيـن يعـتقـــد الكـثـيــر
مــنهـم بـــان الانجـيـل او القـــرآن يـتــضـمـن
الحقـيقــة بــاكـملهـــا. في ديمقــراطـيــة مــا،
تبلغ نـسبـة اصـوات المـؤمـنين نفـس نـسبـة
اصـــوات المـتــشـككــين تقـــريـبـــا. وان قـبـــول
مسـالـة ان يلعب الــدين دورا في سيــاستنـا
الخـارجيـة هي في ان نـقر بـان تلـك الامور
الحقـيقيـة، وليـس فقط الـطمـوحـات ذات
الـنــــوايــــا الحـــسـنــــة، سـتـكــــون مــــؤثــــرة. ان
الحـقيقـة المـؤلمـة حـول الـديمقــراطيــة هي
ان الــسـيـــاســـات الـتـي نـنـتـهجهـــا ســتكـــون
بصورة عامة نتاج المساومة، وليس نتيجة
قــرار منـطقـي. لقـد حــاولت الـواقـعيـة ان
تحل هـــــذه المــــشــكلـــــة عــن طــــــريق تـعلــيــم
الــدبلــومــاسـيين تجــاهـل المثـل و التـــركيــز
على المصالح طويلـة الامد. واليوم، تشير
بـوصلتنـا الخلقيـة الى ان الـواقعيـة بدون
قـيـم لا تـكفــي. و لكـن حـــالمـــا نقـــوم بفـتح
المجال للقـيم، لن يكـون بمقدورنـا التـأكد
مـن ان سيـاســاتنــا ستكـون مـتمـاسكـة بمـا

يكفي لتصيب النجاح. 
نــوح فـيلــد مــان، بــروفـيــســـور القــانــون في
جــــــامعـــــة نــيـــــويـــــورك وزمــيل في مـجلــــس
الـعلاقــــــات الخــــــارجــيــــــة، و هــــــو مــــــؤلف "
منقـسمـون بـواسطـة الله: مـشكلـة كنـيسـة
الـــدولـــة في امــــريكـــا- ومـــا يـنـبغـي العـمل
بـشانهـا" و" ما نـدين به للعـراق: الحرب و

الاخلاق في بناء الامة".

عن: الوشنطن بوست

تـــشــــرك لـيـــس الحـكــــومـــــات فحـــســب بل
الحـــركـــات والمجـمـــوعـــات الـتـي يــــشكـلهـــا
النـاس العـاديـون الــذين تحــركهم حـزمـة
كــــــــامـلــــــــة مـــن المـعـــتـقــــــــدات والـعــــــــواطـف
الانـســانيـة. وبـالـطبع، فـان دور الــدين في
السياسـة الخارجية لا يتـوقف عند حافة
الميـاه. ففي ديمقراطـيتنا ذاتهـا، غالبـا ما
تلعـب الالتــزامــات الــديـنيــة لـلمــواطـنين
دورا رئـيسيـا في تحديـد افضلـياتهـم حول
الكـيفـيـــة الـتـي يـنـبغـي فـيهــــا للـــولايـــات
المتحـدة ان تتـصرف في العـالم. و سيـكون
من الصعـب ان نشـرح، علـى سبيل المـثال،
علاقـــات امــــريكــــا المقـــربـــة مـن اســـرائـيل
بــدون الاشــارة علــى الاقل الـــى الارتبــاط
القـوي بـالارض المقـدســة التي يـشعـر بهـا
الكثـير من المـسيحيين و الـيهود. وعنـدما
يتعلق الامر بتاثيـر الدين على السياسة
الامـــريكـيـــة، تـتـبـنـــى اولـبـــرايـت مـــوقفـــا
معقــــدا بعـض الــشـيء. فهـي حـــريـصـــة
علــــى تـــشـكــيل قــضـيــــة مـــشـتــــركـــــة مع
اصحــــــاب الانجـــيلــيـكــــــانــيــين الــــــذيــن
يهـتمــون كـثيــرا بــالمـســائل الانـســـانيــة
لايجـــــاد قـــــوة دولـيـــــة مهـمــتهـــــا مــنع
الابــــادة الجـمــــاعـيــــة وتحـت اشــــراف
الامم المتحـدة.) كم مـن الانجيلـيين
سيقبلون بهـذه الخطة مازال الامر
غـيـــر معـــروف(. وهـي تـتجـنـب عـن
عمـد توجـيه النقـد الى الـسيـاسة
الخـارجيـة لادارة بوش بـاعتبـارها
مــــــدفــــــوعــــــة ديــنــيــــــا، رغـــم انهــــــا
تــسـتـــشهـــد بـــاخـــريـن يــتهـمـــون
الـبـيـت الابـيــض بــــانه"لاهـــوتـي
وقح" و " تـبـــشـيــــري خــطـيــــر".
كمــا انهــا تتـقبل بـان " الــدين
يـجـــب ان يــــــــؤخــــــــذ بـــنــــظــــــــر
الاعـتـبـــــار" مـن قـبـل القـــــادة
الذين، مثل البقيـة المتبقية
منـا، يكـونـون بـشكل حـتمي
متــاثــريـن بمعـتقــدهـم عنــدمــا يـختــارون
طـــــريقـــــا للـتــصـــــرف. وفي نفـــس الــــوقـت،
تتـبنى اولـبرايت نـظامـاً لاهوتـياً شكـوكياً
الـذي طبقـا له ينـبغي عليـنا ان نـتسـامح

المـزيـد مـن الاهتمـام بـالطـرق الـتي تجعل
الــسيــاســة الخـــارجيــة للــولايــات المـتحــدة

الديمقـراطيين لا يتـصرفـون دوما
بـــنـفـــــــس الـــــطــــــــريـقــــــــة، الا ان اي
حكـومـة- رائعـة او مقـرفـة- بحـاجـة
الـــــــى تـقـــــــديم مـــتــــطـلـــبـــــــات الامـــن
والخـدمـات الاســاسيـة لـكي تحــافظ
علـى سلـطتهـا. وهـذا مـا يفـسـر لمـاذا
يمكـن غالـبا الـتنبـؤ بسـلوك الـرؤساء
)الــــدائـمـين او غـيــــرهـم( عـن طـــــريق
الاسـتفـســار عـن الاعمــال الـتي يمـكن
ان تخـــــــدم وبـــــشــكل افــــضل مـــصـــــــالح
الــدولــة مـــدار البـحث. لـكن هـــذا ليـس
صحـيحــا بــالنــسبــة لحــرب العـصــابــات،
المقاتلين من اجل الحرية او الارهابيين،
الــذين قــد يكــونــون يــركـضــون وراء حـلم
تغيير العالم. فبدون مجموعة المواطنين
الــذيـن يكــونــون مـســؤولين بــشكل مــا عن
سعـــادتهـم، فـــان القــادة غـيـــر الحكــومـيـين
يكـونـون احـرارا في الـتصـرف وذلـك طبقـا
لقيم قد تتناقـض مع الحقيقة العملية-
وان بعض مـن تلك القيـم ستكـون دينيـة.
لـذلك فـان اولبـرايت علـى حق في الـدعوة
الــــى تعـــزيـــز الخـبـــرات الـــديـنـيـــة في وزارة
الخارجية، و لكنها بحاجة ايضا الى بذل
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هذه النـظريـة، التي هي" علـمانيـة بشكل
مــطـلق" الــــدبلــــومــــاسـيــين علــــى تجــــاهل
الخـطـــاب و الحـمـــاس الـــديـنـي و الـبحـث
بــــدلا مـن ذلـك عـن الـــــدوافع المــــالــــوفــــة،
المـبـنـيـــة علــى المــصلحــة. تــرى اولـبــرايـت،
بمــســـاعـــدة كـــاتـب خــطـبهـــا الــسـيـــاسـيـــة
العـتيــد بل ودورد، بــان الـطــريق الــواقـعي
يجـب ان يـتـم تعـــديله عـن طـــريق اقحــام
الــدور المـتعـــاظم بــاسـتمــرار الـــذي يلعـبه
الــــديـن في صــنع قــــرارات الامم والافــــراد،
لــيـــــس في الخـــــــارج فحـــــســـب بل هــنــــــا في
الـولايــات المتحــدة ايضــا. و النـتيجــة هي
كتاب يعد مساهمة مهمة لمسألة الكيفية
التي يجـب ان يتم فيهـا تعديـل سياسـتنا
الخـــارجيــة طـبقــا لـتنـــامي دور الـــدين في
كــــــافـــــــة انحـــــــاء العــــــالـــم. ان تقــيــيــمــــــات
اولبــرايت أرث سيـاستهـا تعــد اول مسـودة
دقيقـة صـريحــة للتــاريخ. انهـا علـى حق
من ان الــسيــاســة الخـــارجيــة قــد اخـفت،
الــى حــد مــا، المـصــالح الــديـنيــة للامم، و
لكـنهــا لـم تقــر بــالـسـبب الـــرئيـس الــذي
جعل الـــواقعـيــة تــؤدي الــى خـــذلانهــا في
مـواجهة الازمـات الدبلـوماسـية الـرئيـسة
في الـتــــسعـيـنـيــــات. ولـكـن بـبـــســــاطــــة، ان
الواقعـية هي نظـرية حول سـلوك الدول.
ومـع ذلك فـــان اهـم تحـــديـــات الــسـيـــاســـة
الخـــارجيــة في عهــد كلـنتـــون لم تـــات من
دول بل مـن عـــوامل غـيـــر حكــومـيــة مـثل
شــبـكـــــــة اســـــــامـــــــة بــن لادن الارهـــــــابــيـــــــة
وملـيـــشـيــــات في دول مــنهــــارة او في طــــور
الانهـيــار مـثل الـصــومــال. وحـتــى يــاســر
عــــرفــــات، الــــذي كـلف تـــصلـبـه في القـمــــة
الاســـرائـيلـيــــة- الفلــسـطـيـنـيـــة في صـيف
2000 بكـامب ديفيـد، اولبـرايـت و كلنتـون
مكـانـا دائمـا في تـاريخ الـدبلـومـاسيـة، لم
يكـن رئيـسـا لـدولـة مـتكـاملـة. ان هـذا له
اثـــر كـبـيـــر. فــــالقـــادة بـــدون دول لــــديهـم
حـوافز تختلف كـثيرا عن تلـك التي لدى
الـرؤساء او الملـوك. ورغم ان المـستبـدين و

وزيرة الخارجية السابقة ترى أننا لا يمكن ان نتجاهل دور الدين
في السياسة الخارجية.

هـــــــــــــــــــــــــــــل
اصـبحت امـريكـا سبـارطـة الحـديثـة؟
ـــــــرغـــم مـــن انـهـــيـــــــار الاتحـــــــاد ـــــــال فـــب
الــســـوفـيـتـي قـبـل عقـــد و نــصف مـن
الــــزمــــان، الا ان الــــولايــــات المــتحــــدة
سـتــنفق مـــا يقـــارب 561 ملـيـــار دولار
هــذا العــام علــى الــدفــاع الــوطـنيـمن
النــاحيــة الفعـليــة، اكثــر من اي عــام
خلال الحرب الباردة باستثناء 1952،
في ذروة الـتحـضيــر للحــرب الكـوريـة.
هـل أصبـحنــا في أعقــاب 9/11، القــوة
العــظـمـــى الـتـي تــسـتـنـــد الـــى مـبـــدأ
القنبلـة اولا و الاسئلة لاحقـا- القوة
الـتي تـشكل تهـديـدا للـسلام العــالمي،
ـــــة الأوربــيــين في وكــمـــــا قـــــال غـــــالــبــي
اسـتطلاع عـام 2003؟ فبـالنـسبـة الـى
جـيـمــس كــارول، ان الجــواب و بــأســى
نعـــم. يهـــــدف كــتـــــابـه القــيــم "بــيــت
الحـرب" الـى شـرح اليـة هـذا الهبـوط
اللـولـبي  و يبـين كيف ان مـا يـراه من
جنـون العظمة المهلكة و روح الانتقام
قــــد اصــبحـتــــا جــــزءاً لا يــتجــــزأ مـن
الـــروح الـــوطـنـيـــة. و بـــالـنــسـبـــة الـــى
ــــذي ربح جــــائــــزة الـكـتــــاب كــــارول، ال
الـوطـني في عــام 1996عن مـذكــراته "
قــداس امـــريكـي"، ان القــوة المــركــزيــة
هي امر معـروف: ان نمو الـنار البـرية
للمجمع الصناعي العسكري، واعادة
التـركيز على السيـاسة الخارجية من
ــــــة و خـلال الـعــــــدســــــات الـعـــــسـكــــــري
ـــــى الاسـلحـــــة الاعــتــمــــــاد الغــبـــي عل
الـنــوويــة قــد قــاد الـــى انهـيـــار اخلاق
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وعــــد عـنــــوانـه الفــــرعـي بـتــــوضــيح "
النهـوض الكـارثي" للـقوة الامـريكـية،
وهـي الكـلمــات الـتي اسـتخلـصـت من
خـطـــاب ايـــزنـبـيـــرك الـــوداعـي، الـــذي
حـذر فـيه من نمـو "المجمع الـصنـاعي
العسكري ". عندمـا يفكر المرء بذلك
المجــمع، هـل حقــــا ان تـنــــامــي القــــوة
الامريكـية كان كارثـيا؟ من غير شك،
بـــالـنــسـبـــة الـــى الـبلـــدان"الـثـــانـــويـــة"
للحـــرب البـــاردة- فيـتنــام، كـمبــوديــا،
السلفـادور والهنـداروس، اذا ما ذكـرنا
الــبـعــــض مــنـهــــــا فـقــــط- كــــــان ذلـك
صحـيحـــا. لقـــد اعـطـــى كـــارول عـــدد
ــــــون في حــــــروب ــــــر 21 مـلــي الخــــســــــائ
الـتفويـض في الحرب الـباردة. و حـتى
لو كان الرقم اصغر بكثير، فان الامر
سيكـون مـرعبـا؛ ففي الـوقت الـذي لا
تـكون فـيه الولايـات المتحـدة مسـؤولة
ــــر، فــــان ذلـك عــن كـل تلـك الخــــســــائ
ــــان خـــطــــر ــــرقــم الــــضخــم يــبــين ب ال
تهميـش كل شيء وتحويلـه الى هدف
مفــــرد لــــدحــــر العــــدو- وهــــو الــــدرس
ــــذي يــــســتـحق الاســتــــذكــــار وســط ال
خطـاب الادارة الحـالي حـول "الحـرب
الـطـــويلــة" ضــد الارهـــاب الاسلامـي.
ومع ذلـك، فــبعــــد الحــــرب العــــالمـيــــة
ــــــة، لــم يـعــــــان الـعــــــالــم مــن الــثــــــانــي
النزاعات التي اودت بحياة 80 مليون
انـســان بين 1914 و.1945 لقــد بقـيت
ــــــة حــــــرة واصـــبـحـــت ــــــا الـغــــــربـــي اورب
مـزدهـرة، وخـرجـت دول وسط و شـرق
اوربــــا مـن الاســــر الـــســــوفـيـتـي و هـي
مــــؤيــــدة بقــــوة لامــــريـكــــا. و في نفـــس
الــــوقـت، تجــــذرت الــــديمقــــراطـيــــة في
ــــة ــــر مـــن دول  القــــارة الأوربــي الـكــثــي
واجــــزاء اخــــرى مــن العــــالــم. كــــانــت
ــــة و لـكــنهــــا ــــاردة جــمــيل الحــــرب الــب
بـــالتـــاكيـــد ليــست مــاســاة. "هل نـحن
حـيــــوانــــات؟" هـكــــذا ســــال ونـــسـتــــون
تــشـــرشل المـــرتعـــد بعـــد الاطلاع علــى
الـدمـار الــذي الحقه الحلفـاء بـالمـدن
الالمــانـيـــة. انه الــســؤال الــذي يـنـبغـي
علـى الجمهور ان يطـرحه على نفسه
بـــانـتـظـــام. تـبـين الــسـنــــوات القلـيلـــة
المـاضيـة بــان شيئـا مـا قـد سـار بـشكل
منحـرف في الطـريقـة التي تـستـخدم
فيها امريكا لقوتها، رغم انه من غير
ـــــواضح كــم مــن ذلــك يعــــد رد فـعل ال
لــصــــدمــــة 9/11  و كـم مــنه مــتجــــذر
بعمق، و الـى اي مدى نـحن مسـاقون
بـ"نياغـارا" البنتـاغون و الـى اي مدى
ــــالعـنــــاصــــر الاخــــرى في مـــســــاقــــون ب
ثقــافـتـنــا. بــالـنــسـبــة لـتحلـيل مقـنع
حـــول مـــا حـــدث، سـيـتـــوجــب علـيـنـــا
الانــتــظــــار لجهــــد افـــضل مــن "بــيــت

الحرب".

عن:الواشنطن بوست

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ

ـ ـ

سبـاق تـسلح نـووي مـدمــراذا لم يـتم
وضـع الاسلحة النوويـة تحت سيطرة
دولـيـــة، و، مـن المـمــتع ايــضـــا، روبـــرت
مـاكـنمـارا، وزيـر الـدفـاع، الـذي كـثيـرا
مــا تعــرض للــذم في مــرحلــة فيـتنــام،
والـذي، حـسب مـا يـذكـر كـارول، ادرك
في وقـتها بـان "سبـاق التسلـح قد قلل
مــن مــــســتـــــوى الامــن، و لـــم يعـــــززه،
ــــات ــــولاي ـــــى كل مــن ال ــــة ال ــــالــنــــســب ب

المتحدة و الاتحاد السوفيتي".
من خلال تـلك الشـخصيـات، يلـتقط
كـارول اللاعقلانيـة التي كـانت تجري
ــــدمــــا كــــانــت ــــاردة عــن في الحــــرب الــب
الاسـلحــــة المــــرعـبــــة تـتـكــــدس بـــشـكل
مـــتــــــواصـل. ويـكـــتـــب عـــن شـلال مـــن
الاخطـاء، تـضخم لـيصـبح "نيـاغـارا"
ثقــافيــة. و خـلال فتــرة تــوازن القــوى
الـعــــظـــمـــــــى، يــكـــتـــب كـــــــارول، "بـقـــي
البـنتـاغـون غـرفـة مـاكنـة، يـولـد تيـارا
يـصـب بــشـكل عـنـيـــد بـــاتجـــاه حـــافـــة
الهـاوية". ولـكن ان كان "بـيت الحرب"
جـيـــدا في ســـرده لاكـثـــر اوجه الحـــرب
الـباردة رهـبة، الا انـه فشل في وضعـها
ــــــى ذلـك، في ســيـــــــاقهــــــا. اضــــــافــــــة ال
سـيـتــســــاءل الكـثـيـــر مـن القـــراء عـن
وجهــة الـنـظــر المـســالمــة اســاســا الـتـي
يـضيفـها الـى عمله. انه يـركز اسـاسا
علـى الاسلـحة الـنوويـة ومن الـواضح
ــــووي. ــــردع الــن ــــال ــــانـه لا يعـــتقــــد ب ب
وضـمنــا، يتخـذ"بـيت الحـرب" مـوقفـا
يـرى بان استخـدام التهديـد هو عمل
لا اخلاقـي- الضـربـة النـوويـة- الـذي
يرى بـانه عمل شـرير بعـمق.  ان هذه
المغـــالــطـــة قـــد اغـــاضــت الكـثـيـــر مـن
الــستــراتيجـيين الجــادين، خـصـوصـا
ــــر في الــثــمــــانــيــنــيــــات. ولـكــن الـكــثــي
يعتقدون ايضـا بان التهديد هو ثمن
يمكـن احتمــاله للنـزاع المتـوتــر ولكنه
بــارد. بــالــرغم مـن النــداءات البــاردة،
فـعل الــــردع فعـله- كـــسـبـت واشـنــطـن
الــــوقـت لجـعل الاتحــــاد الـــســــوفـيـتـي
ـــــداخل. الــــشــيــــوعــي يــنـفجــــر مــن ال
وبــالنـسبـة الـى كـارول، ان نجــاح تلك
الطـريقــة تبـدو اقل اهـميـة مـن شبح
ــــى بلاده. ان الخــــوف الــــذي خـيــم عل
هـذا الـطمـوح، قــد اصبح مـتنـاثـرا في
جـزئه الـثانـي، حيث غـالبـا ما تـتغلب
نـوايا كارول عليه. فعلى سبيل المثال،
ــــوش ــــرئـيـــس جــــورج ب انه يـنــتقــــد ال
لفـــشـله في الــــرد بـــشـكـل ملائــم علــــى
سقوط جـدار برلين و لضيـاع "فرصة
ــــروح تقـيـيـم هــــذا الـنــصــــر المجــــرد ل
ــــديمقــــراطـيــــة و لــــرفــض الجـنـــس ال
الـبـــشــــري لـلعـنـف ". انه اعـمــــى عـن
الــــدور الحكـيـم الــــذي لعـبه بـــوش في
ــــــزاع الغـــــربــي-الــــشـــــرقــي انهـــــاء الــن
ولانكاره الـذات بعدم الـظهور بمـظهر
المـنـتــصـــر الـــذي قـــد يـــذل مــــوسكـــو.
ــــرا، لــم يفـعل كــــارول خـيــــرا في واخـي
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امريكا.
يبتـدئ كـارول قـصته بـعمليـة تجـديـد
بـنــاء مـبـنــى الـبـنـتــاغــون علــى مــوقع
يسمى "قـاع جهنم" في جهة فـرجينيا
من بوتـوماك، في 11  ايلول 1941قبل
ـــــام ارهـــــابــيــي ســتــين عـــــامـــــا مــن قــي
القــــاعــــدة بــضــــرب رحلــــة الخــطــــوط
الجـويـة الامـريـكيــة رقم 77 بـالمـبنـى.
يـــؤطـــر ذيــنك الـيـــومـين مـن نهـــايـــة
الــصــيف مــنحـنـيـــا هـــابــطـــا يـبـتـــدأ
بــشـكل جــدي بمـطــالـبــة فــرانـكلـين
روزفيلت اعداء امريكا بالاستسلام
غيـر المـشـروط في الحــرب العــالميـة
الثـانيـة- وهـو النـداء الـذي يقـول
عـنه كـــارول بــــانه اطـــال مـن أمـــد
الحـرب بعـدم تـركه مجـالا لـدول
المحــــور في الــبحـث عـن الــــسلام.
ومـن نقطـة البـدايـة تلـك، يتبع
الكتاب سـردا يمكن التكهن به:
قـصف مــدن العــدو في الحــرب
العــالميــة الثــانيــة، قــرار القــاء
ــــــى ــــــة عـل ــــــووي ــــــابـل الــن الـقــن
ــــالغــــة المــــزمـنــــة الـيــــابــــان، المـب
ــــــســــــــوفـــيـــتـــي بـقــــــــدرات الاتحــــــــاد ال
العـــسكـــريـــة، كـــارثـــة فـيـتـنـــام و اعـــادة
تـوتــرات القــوى العـظمــى اثنــاء عهـد
رونـالد ريغـان. و اخيرا، هـنالك 9/11
؛ بــالنــسبــة الــى كــارول، قــرار امــريكــا
بــالــرد علــى الهجــوم عن طــريق غــزو
افغـانـستـان و العـراق- بــدلا من بـذل
ــــــا لـفــــــرض ــــسـقــــــة دولــي "جـهــــــود مــن
ـــــذا لاوجه ــــون"_  كــــان تـــنفــي القــــان
الانــتقــــام و الـتــــدمـيــــر الـتــي تملـكـت
امريكـا اثناء الحـرب الباردة وطـريقة
"لمــوازنــة الـصــدمــة". بخـصــوص ســرد
احـداث هـذه الملحمـة الشـعبيـة فـانهـا
تمـثل قـصـــة شخـصـيــة جــدا- خـيـبــة
امل كـارول بالقـوة الجويـة) التـي كان
فيهـا والده جنرالا(، تقدمه في العمر
ـــــــدي، وعـــمـلـه كـقـــــس في عـهـــــــد كـــيـــن
كــاثــولـيكـي مـنــاهــض للحــرب اثـنــاء
فـتــرة فـيـتـنــام. رغـم ان اهــداف "بـيـت
الحرب"  هي تدوين تنامي قوة خفية
كـبيرة، الا ان كـارول يسـرد الكثـير عن
قــــصــتـه مــن خـلال صــــــور مــــصـغــــــرة
للــشخـصـيــات الاســاسـيــة. و مـن بـين
افضلهـا كـانت صـورة الجنـرال ليـزلي
ــــــى ــــــذي بـــن كــــــروفــــــز، الــــضــــــابــــط ال
الـبـنـتــــاغــــون و قــــام بــــادارة مـــشــــروع
مـانهـاتن، و الجنـرال كـورتـيس لـيمي،
رئـيــس هـيـئـــة اركــــان القـــوة الجـــويـــة
الـــذي كـــان حـــريـصـــا و بــشـكل مـــروع
علـى اسـتخـدام الـسـلاح النـووي. وفي
الجانب الاكثر بطولية هنالك هنري
سـتـمــســـون، وزيـــر الـــدفـــاع في الحـــرب
الـعالمـية الـثانـية الـذي تكهن بـحدوث
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تـُـعـتـَـبـَـــر حملـة القـصف ضـد الـرايخ
الــثـــــالــث، الــتــي شـــنهــــــا سلاح الجـــــو
الملكي البـريطاني بين عامي 1942– 
1945، كجـريمـة حـرب لـدى العـديـد
من الألمان، فعندمـا زارت الملكة ألمانيا
في تـــشـــريـن الـثـــانــي / 2004 واجهـت
مـطــالب بــاعتــذار رسـمي، وطـبقــاً لمــا
ذكــره الفـيلـســـوف أي سي غــرايـليـنغ
فـأن تصـرفـاً ينـم عن الأسف العـميق
كهــــذا يمــثل إجــــراء فــــات أوانه مـنــــذ
عهـــــد بعـيـــــد، ويعـتـبــــر غـــــرايلـيــنغ "
قـصف المـنـــاطق " الــذي وظـفه سلاح
الجـــــو الملـكـي الـبــــريــطــــانـي كـ " قــتل
جـمــــاعـي مــتعـمـــــد للـمــــدنـيـين "، اذ
يحــاجج بــأنـه حتــى ضـمن " الحــرب
الـعادلـة " تتـكررأفـعال فـظيعـة كثـيرة
فـــــــأن الـقــــصـف أفـــــشـل كـل اخــتــبـــــــار
أخـلاقـــي، ولـــم يــكـــن  ضــــــــروريــــــــاً ولا
مـنـــاسـبــــاً للغـــايـــة المـتـمـثلـــة في دحـــر
النازيـة، لم ينفع الامر، وهذا الفشل

له عـِـبـَـر اليوم.
ونظـراً لثقته، يعـالج غرايلـينغ أقوى
البــراهين علــى حملـة القـصف، فقـد
أصـر كـبيـر مـارشـالات القـوة الجـويـة
الـسيـر آرثـر هـاريـس علـى أن قـاذفـات
القنــابل لم تـسـتطع ضـرب الأهـداف
بــدقــة دون تـكبـّـــد خـســائــر مفــرطــة،
ومع ذلـك يـكـــــرر غـــــرايلــيــنغ تـكـــــراراً
مــــضـجــــــــراً بــــــــأن الـقــــــــوة الجــــــــويــــــــة
الأمــريـكيــة اسـتخــدمت قـصفــاً بــالغ
الــــدقــــة وطــــوَّ رت طــــائــــرات مقــــاتلــــة
بعـيــدة المــدى لحـمــايـــة المغـيــريـن، في
حــــين أرادت لـــــــسـلاح الجـــــــــو المـلــكــــي
الـبـــريــطـــانـي أن يـتــمكـن مـن ضـــرب
الأهداف" التي تتطلب دقة بالغة ".

وأكـثــر الـبــراهـين القــســريــة لـصـــالح
هجوم قـيادة قـاذفات القـنابـل هو أنه
عــطل المــــوارد العـــسكـــريـــة الألمـــانـيـــة
وأضـر بــالإنتـاج الـصنــاعي، فقـد أمـر
هــتلـــر المــصــــانع الألمـــانـيـــة بــتحـــويـــر
الـطـائــرات المقــاتلــة لمقـاومـة قـاذفـات
القنابـل مفضلاً ذلك على الطائرات
الـتـي كــان بـــأمكـــانهــا إنــزال الخــراب
بـجيــوش الحلفــاء، أي 10000 مــدفع
ممـــتــــــــاز عـــيــــــــار 88 مـلـــم ثـــنــــــــائـــيــــــــة
الاســتخــــدام مــضـــــادة للــطــــائــــرات/
مـضـــادة للــدبــابــات كــانـت مــشـتــرِكــة
دفــــاعــــاً عـن الـــــرايخ، كـمــــا خــصــص
ملـيــــون ألمــــانـي  لمــــدفعـيــــات مــضــــادة

ـ

اوراق البنتاغــــــون
ما الذي فعله المجمع الصناعي العسكري  الضخم و الترسانة النووية

لمكانة امريكا الاخلاقية؟

صــبه في أبـــــراج المــــــدفعــيـــــة المــضـــــادة
للـطــائــرات دفــاعـــاً عن بـــرلين لــربمــا
كـــانـت حــصـيلـــة هـبـــوط الــطـــائـــرات

ستصبح مروعة للغاية.
وثـمـــة محــاولــة  بــريـطــانـيــة واحــدة
للفرار من رأس الجسر الساحلي**
قد أوقفتها ببساطة 4 مدافع عيار 8
ملـم زود بهـــا مـلاك القـــوة الجـــويـــة،
ولـو كـان الالمـان قـادرين علـى تطـويق
السواحل بـ 500 أخرى مزودة بشباب
مــتعــصـبـين لـكــــانـت الحــــرب انــتهـت

بشكل مختلف بلا ريب.
ويعلن غرايـلينغ بصوت عـال حقيقة
ازديــــاد الـنـتــــاج الــصـنــــاعـي الالمــــانـي
بـــرغـم القـصـف ولكـنه كـــان سـيـــزداد
أكثـر أيـضـاً لـو لـم يتـم اجبــار البـرت
سـبيـر علـى تفــريق المصــانع والانتـاج
عبـر مـواقع كـثيـرة، ممــا زاد من عـدم
الكفــاءة، وكــان ايحــاؤه بــأنه تم تــرك
هــــاريـــس بمفــــرده لـتــــدمـيــــر الـكـنــــوز
الثقافية الالمـانية مستـنداً الى أوهى
دلـيل غيـر أن غـرايـلينـغ كتب تـفنيـداً
جريئـاً تشكل قـراءته متـعة أكثـر مما
هو دراسة موضـوعية، وهو يـَـظهـِـر أن
التــاريخ العــسكــري هــو عـمل أخـطــر

من أن يــُـترَك لفلاسفة اخلاقيين.

*ديـفيد سـيزاراني : بـروفسـور الابحاث
في الــتــــــاريخ في الـــــرويـــــال هـــــولـــــوي في

جامعة لندن، هو مؤلف كتاب 
" ايخمان: حياته وجرائمه ".

للــطــــائــــرات ولخــــدمــــات
الــطــــوارئ، وكــــانـت قــــوة
عـمل ضخـمــة مـطلــوبــة
لـلتـــرتيـب عقـب الغــارات
ولإصــلاح الــــــبــــــنــــــيــــــــــــــــة
التحـتيـة المـتضـررة، وبلا
ريـب لم يفـِــد هـذا الامـر
في تقصير أمد الحرب ؟

ويـقــــــــول غــــــــرايـلـــيـــنـغ ان
الامــر ليـس كــذلك، فهــو
يـــــدّعــي أن نفـــس المـــــوارد
كان سيتم تحويلها لو أن
البــريـطــانـيين كــانــوا قــد
قصفـوا أهـدافـاً صنـاعيـة
أو قـصفـوا مـواقع الـوقـود
او وســـــائل الــنقـل، وعلــــى
كل حــــال شفـيـت ألمــــانـيــــا
بـسرعة مـذهلة، وقد ازداد
ــــــــــــــواقــع الانــــــتــــــــــــــاج في ال
الـصـنـــاعـي طـــوال حـملـــة
القـصف، فقــد انهــار هــذا
الانــتـــــــاج فـقــــط بـعـــــــد أن

اســـتهــــــدف الامــــــريـكــيــــــون الــــــوقــــــود
ــــــــرى ــــــــاب ي والـــنـقـل، ولـهــــــــذه الاســـب
غـــرايلـيـنغ الـ 800000 المـــانـي الـــذيـن
قـَـتلـوا في الغـارات الجـويـة كـضحـايـا

لحملة لا انسانية ولا اخلاقية.
ولـيـت الامـــر كــــان بهـــذه الـــسهـــولـــة،
فلدى غرايلينغ إدراك مزعزع للبيئة
العـسكـريـة الأوسع، وكمـا يعتـرف أنه
في مــنــتــــصف عــــــام 1943 اكــتـــــشفــت
القــوة الجــويــة الامــريـكيــة أنه كـلمــا
كانـت الاهداف أكـثر دقـة كان الـدفاع
أكثـر فــاعليــة، وعقب تـكبـّــد خـسـائـر
جسيمة من الغارات النهارية " بالغة
الـدقـة " فقـد كفــوا ولم يعــاودوا نقل
الـطـائــرات المقــاتلـة المــرافقـة طــويلـة
المدى وذلك مطـلع عام 1944، ولو أن
سلاح الجــو المـلكـي الـبــريـطــانـي كــان
قــد نحــى نفـس المـنحــى لكــان سقـط
بـالكـاد طن مـن القنـابل علـى ألمـانيـا
خـلال تلك الحــرب العـصـيبــة ولكــان
هـتلـــر قــــد تمكـن مـن تحـــويل المـــوارد
الخــطيــرة الــى جـبهــات الـقتــال مـثل
كــــورسـك وســــالـيــــرنــــو، حـيــث تعـلـّـق

انتصار الحلفاء بخيط واه.
ولــدى غـــرايلـيـنـغ فكــرة ضـئـيلــة عـن
مـــدى تــــوازن القـــوات المـتـنـــافـِـــســـة أو
مــــــــدى تــــــــوســـيـع الالمــــــــان لمــــــــواردهـــم
لـتـحقــيق الـتـكــــافــــؤ، وبـــصفـــــة رومل
قـائداً لـدفاعـات النورمـاندي كـان قد
حـــــاجج لـكل طـن اسـمـنـت وكـتـيـبــــة
عمل لبناء الجدار الاطلسي، ولو أنه
كـان قـد استـلم الكـونكـريت الـذي تم
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قتل جماعي أم شر لا بد منه ؟ 
-العنوان:من بين المدن الميتة.

-تأليف : أي سي غرايلنغ.

*عرض:ديفيد سيزاراني.
-ترجمة:  هاجر العاني.


